رسالة ملكية إلى المشاركين في المؤقر الثاني 


لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي 

وجه صاحب الجلالة المنك الحسن ا كني رمالة إلى المشاركين في المزتمر الثاني 
لرزراء 'لثقاقة في العالم الإسلامي المنعقد بلرباط ما بين 22 و24 رجب 1419 
انوقق 12 و14 نوتبر 1998. 

وفيما بلي نص الرسالة الملكية التي تلاه اليد محيه الأشعري. رزير 
الشؤون الثتائبة. خلال الجلة الافساحية للمؤقر : 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحيه. 

حضرات السادة الوزرا». 

أيها السادة والسيدات, 

يطبب لنا أن نعير لكه عف يخامرنا من سعادة لاسعقبال المغرب 
للمؤمر الك ني لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي والترحيب بهم للمشاركة 
قي هذا المؤقر الهام نظرا ا متلوله حضرات السادة الوزراء مئ دول إسلامية 
شقيقة تعتز بالرو'بط الأخوية الني تجمعد وملوكها وأمرا مها ررؤسا ءها من 
ناحية ولما تمثلونه من قيم الثقانه التي تسهررن بوصفكم وزرا »أوضب»ء على 
تفعيلها واستمرارها وتنمية فعالباتها من ناحية أخرى. 

ولا ريب في أن هذا الؤمر الذي يننظسكم للممرة الغانية والذي أعدته 
التظمةالإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بسخاء جهد وأحكاء تنظيم 
مدارسة تطبيق الاستراتبجية الثقانية بعد المصادقة عليها من لدن مؤقر القمة 
الإسلامي السادس يلقى سن الاهتمام لدى سائر الدول الإسلامية الشقبقة ما 
يلقاه لديغا متطلعين جميعا إلى تحقيق ما ينشده مؤتمركم من أهداف وما 
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يعرخاء من نتائج. ولذلك لا يعن إلا أن تحمد للسنظسة الإسلامية 
(الأيسيسكو] ما قامث به في سبيل عتد هذا المؤتمر وما يتوالى من نشاظها 
في اعتماد استراتيجية ثقافية اسلامية وتطبيقها على أفضل وجه ممكن. 

حضرات السادة والسيدات» 

غير خاف علبكم أن ننظمة الإسلامية للعربية والعلوء والثقافة إنما 
أنشنت استجابة لوعى المت الإسلامي بضرورة مواجهة تحديات التخلف 
الكامن في معوقات استثمار ال موارة البشرية فى مجسمعاتنا في سياق 
السخطبط لسياسات الثنمية الهادئة إلى جعل هذه ال موارد تتجاوب على نحو 
أجدى وأفضل مع تلك البسات وئذلك قام تأسيس المنظمة على الركائز 
الثلاثة الضرورية لكل تنمية أر تحديث وهي النربية والعلم والثقافة. وبذلك 
انعقل العمل الشق في الإسلامي إلى مرحلة التخطيط العلسي المبني على 
دراسة معطبات واقع المجتمعات الإسلامية واستثمار إمكانتها البشرية 
والمادية رنحليل معوناتها واستحضار كل مستجدات والترنعات ومراجهة 
التحديات. 

وها آنتم تجتمعون اليوم في مؤر يستهدف النظر رالتقويم لإحدى هذ 
الركائز الأساسية ألا وهي الثقاقة لمناقشة ما تم إنجازه واستشراف ما نتطلع 
إليهدما يعطلبهالشأئالنقاضي من الأنافى التحليل والعتلانية في 
التخطيط والنجاعة في الوسائل. 

حضرات الادة والسيدات 

لقد ذكرف في مناسبة سابقة بالنسبة لهذه المنظمة أن عاك الأسلامي 
ما يزال دون ما تتطلبه شررط الحياة الكرعة لأيئائه بالرغم ما يملكه من 
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طاقات بشرية ومادية «ائلة وما أنعم الله به عليتا من تعمة الإسلام وهداد 
والاستضاءة بتور سثاه حتى أن المرء ليعجب مما يطبع واقعنا من تناقض 
صارخ بين الواتع والمثال. ومهما تكتن عرامل هذا الواقع الذي ما يزال يشكو 
ظواهر الغقر والتخلف والتهميش. فإن ما يتعين علينا أن نضعه نصب أعيئنا 
لهو القضاء على معوقاحا الذاتية وتكسير أطواقها عن الغالبية العظمى فى 
مجتمعاتنا عن طريق التربية والتشقيف والتأهيل لاستثمار مواردن البشرية 
واعتماد هذا الاستثمار قي التنمية الشامئة التي يعتبر العنصر الإنساتي 
غايتها ووسيلتها في أن واحد. ومن هنا تكتسب الاستراتيجية التقافية 
أحمبتها وقدراتها على تحقين تلك الأهداف ورنع التحدبات والقضاء على 
المعوقات الذاتية للعالم الإسلامي في مراكبة العمل السياسي الجاري في هذا 
الاتجاه بالنظر ما تتضمله عسلية 'لتثقيف من معاتي التقريم لنفكر والتفعيل 
لقراه والتمشل للمعارف رتسخير الطافات الإتسانية في سبيل العمل المندرج 
ومواكبة حضارة عصرنا مواكبة متوازية بإثبات قدرانها على التفاعل معهاء 
والنعايش مع مخدنف إبداعاتها وتطلعاتها من موقع العمييز 'نذاني والهرية 
الإسلامية نضلا عما تتميز به هذه العسليةالتثقيفية حين للنزم بالقيم 
الإسلامية؛ من صياغة شخصية المسلم صياغة محفزة على العمل عاصية 
من الزلل متشيعة بانتعاون على البر وانتقوى وتبذ الإثم والعدران. علارة 
على ما لهذ الاستراتيجية من أهداف تتوخى تقربة التعاون الشقاني بين 
لدول الأعضاء لجعل التضامن الإسلامي بينها سلوكا ثقانيا لا بتخلف, لا 
سيس في عحر كمصرنا غدت نيه الشقافة مطلب حيويا في مشروعات 
الحنميه ودعم التعايش و تحتيق السلاء وإحقاق حقوق الإنسان. 
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ولهذه الغاية. كان لا بد من وضع خطة ثقاقبة إسلامية ش ملة تكون 
بمشاية الإطار العام للسياسات الشقانية ني كل البلدان الإسلامية أو بمثابة 
القاسم المشعرك بين هذه البلدان تعمل على توحيد وجدان أبنائها في ترسبخ 
قيم التضامن الإسلاسى ونقريب المساقات الفاصلة بينهم مذهبيا أء ثقافيا 
بالإطانة إلى تنشئة أجيالنا على التعلق يتيم الإسلام الأساسبة والتمسك 
بأخلاقه العالية ليكوتو بمنجأة من التضليل والتطرق أو الانسياق للبؤثرات 
السلبية ريمأمن الأعطاب النقسية المي تتفشى في المجتمعات المتقدمة من 
غياب الإهان بائله وشباب الروادع الأخلاقية, 

ومهما يكن لهذه الامتراتيجية الثقاقية الإسلامبة الني ننشد تطبيقها 
من مرتكزات أساسية, أو تحديد أولوبات أو توقبت مراحل وأطوار؛ فإنها لا 
تستغني عن الرؤية الواضحة إلى مثهوء الثقافة الإسلامية وعن توحيد هذه 
الرؤية بالنسبة لنا جميعا ليِكون سعينا إلى تحقيقها سعيا ممنهجا لا خلل 
نيه ولا تناقض. وإسهامتا في تقعيل ألياتها إسهاما مبنيا على الإقتناع 
بحسن الاختيار. 

وقد يقع الاختلاف نيما عدا هذه الرؤية من تفاصيل ومناهج وترتيب 
أولويات كما قد يقع الاختلان يسبب عا يقع نيه البعض من خلط ببن مطالب 
البوية الإسلامبة والهرية القرمية ذلكم أننا وإن كنا أمة واحدة من حيث 
العقيدة والرسالة: فإتنا شعوب متعددة, غنية بتنومع خصوحياتها الثقافبة. 
فليكن لنا هذا التنوع والتعدد مصدر ترة وثراء وإبداع وحاقرا على الوحدة 
والتضامن عن طريق توحيد الرؤية إلى القيم الني يليها علبنا ديتنا ولا 
يقبل العفريط فيها بحال من الأحوال. قبهذه القبم نعصم أجيالنا الصاعدة 
من التشره والتشركم والاختلاف ونكنها من أسباب التعايش والإنتلاق. 
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حضرات السادة واليدات, 

علينا أن تجعل من الاستراتيجية الثقاقية إطارا ثابتا للعمل الثقاقي 
الذي نسعى إليه قرادى رجماعات وسباسة قائمة على مجموعة من الثوابت 
كالحناظ على الهوية الإسلامية بمقرماتها الأساسية في الكتاب والسنة 
وكالحفاظ على وسائل هذه الهوية من لغة تصلنا بكتاب الله وتسمعتا 
خطابه المعجز قي كل آن وكالحفاظ على التراث الثقافي الإسلامى اقل 
يعناصر القوة والتجديد ركاستيعابالعلوم رالمعارف والخبرات بمختلف 
اللفغات التي تواكب تطور العلم والتكنولرجيا ونؤدي إلى اكتابهما 
وكالامتمام البالغ بعنمبةالقهالياتالبشريةلشعوينا وتوظيف هذه 
الفعالبات في سيامات التنسية التي نستهدنها اعتبارا ا للثتانة من دور 
في تأهبل العنصر الإنساتي وإدماجه فى محيطه القومي «العالمي بصورة 
تحقظ له ترازنه بين التوابث بالمتغيرات. 





حضرات السادة وألسيدات» 

إننا عندما تستحضر الإطار الأمثل للسياسة الثقافية التي ينبغي أن 
تنهجها الشعرب الإسلامية, لا يفيب عنا مذ يواجه هذه السياسة من حديت 
وعوائق تقف في وجه نطبيق أي استراتيجية ثقافية مرحدآ على مسنوى 
العالم الإسلامي وسي تحديات داحلية وخارجية من بينها بروز الحركات 
القرمية الضيقة والشغرات التجريئية والتخلف القكري وشبرع 'لأمية إلى 
جائب العجز عن مواكبة النسو الديمرغرافي ببتطلباته التربوية والتثقيقية: لكن 
أبرز تلكم التحدبات هي هبمنة 'لفكر الوضعي والثقافة الغرببة السائدة. 
فعالمنا البو لا تننصل فيه قوة التأثير الثقاقي عن قوة الهيمنة الاقتصدية 
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و'لشكنولوجية وعن قوة اللفة السائدة يا لديها من وسائل الإعلاء والتراصل 
المحيطة بالكوكب الأرضي وعما وراء هذا كله من سلطان سياسي قائم رلا 
كن تجاهل حجم هذا التحدي ذي الشعب الثلاث ال معير عنه بالعولة التى 
تخترق كل نضاءات مجتمعاتنا الإسلامية بكل آيعادها رمظاهرها. 

أجل إننا نشعر بأن مجتمعاتنا لم تستطع حتى الآن الوقوف لصد هذا 
الاختراق ولا العبور الى مرحلة النثارك ني الإنشاج المادي والثقافي 
وتحقيت الاكتفاء الذاتي. ولا سبيل لنا إلى نمحقيق لك إلا بالتخطيط 
المحكم والتثقيف المعقئن عن طريق 'نتهاج استراتيجية ثقاقية إسلامية 
بتكامل فيها الترجهانالثقافيان: الوطني رالإسلامي اللذان عليهما 
استيعاب مطالب المرحلة الراغنة في توحيد الصف الإسلامي والانفتاع على 
قيم النقانة الإنسانية لتجاوز الانغلاق, 

كما لا ينبفي أن .نيب عن أذهاتنا أن التحدي الذي بواجه 'لعالم 
الإسلامي كمتظرمة من الدول المتضامتة ذات الرسالة الواحدة ما تفرضه 
شساعة العالم الإسلامي وغده 'لبشري وتعدد أجتاسه ولغاته وخصوصياته. 
وأن خصوم هذا العالم أو خصوء الإسلام بصنة عامة ليقدرون معنى وحدة 
العالم الإسلامي حق قدرها ومدى قوته الهائلة إن تحققت وتذلك يقفون لها 
بلرصاه حيثما مددنا لها سبيا من الأسباب. 

فعلينا أن نجعل من الفعل الث فى المتضامن القائم على وحدة الرؤية 
والهدف المجال الأرحب 'لذي تلتقي فيه كل جهودنا وتصب في مجاريه كل 
طاقاتنا لإعداد أجسالنا الصاهرة الإعداد الذي يؤحلها تعحدبت القرن المقبل 
إعدادا بجمع بين الاعتصمبدينها وانتشبع بثقافتهالمحصنة لهويتها 
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الإسلامية لأنبى وحدها ستعصمي من ثتن الشقاق والهجمات المعادية بإغواء 
المادية العمياء. ولا شك في أن ملتقاكم هذا من أثمن فرص اللقاء نى نهابة 
هذا القرن لأنه سيتيح لكم الحوار الجا مناسبة ولوج العالم الإسلامي الألفية 
الشالشة بإراد: مشسركة حرل تحقيقٌ تتمية عالمنا الإسلامي تنمية متوازنة 
يندسج فيهاالعقل الثقاني مع السياسات الهادفة إلى تحقيق النهضة 
لشعوبنا. وتحديث نظمها وإقدارها على التنافس المبدع في حلبة الإنتاج 
والابتكار. 

ونقكم الله وسدد خطاكم وأعانكم على محقيق ما تنطلع إل هالأمة 
الإسلامية من عزة وكرامة وفك بدبلها والترام برسالته. 

وربنا لا تزع تلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أتث 
الرهاب». 

حدق الله العظبم. 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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